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من العيوب القاتله : فى حواراتنا الفكرية المعاصرة : استخدام 
وترديك العدید من المصطلحات دول ضبط ور پر مفاهيم ومحسامن 
هده المصطلحات . 

وإذا كان أسلافنا قد قالوا : 5إنه لا مشاحة فى المصطلح» 
فان هذه المقولة صادقة فيما یتعلق باستخدام المصطلح . . إنا فی 
مضامين ومفاهيم الصطلم ‏ فکٹیرا ما تكون هناك مشاحة ؛ عندعا 
تتو حل المصطلحهات ٦‏ 9 تغاير ومایز عقاهی مها وعمضصامیٹها شین 
ا حضارات اغختلفة والتیارات الفكرية المتباينة 

فمضطلع «السياسة» واحد : تستخدمه - دون مشاحة - مختلف 
تیارات الفكر " مختلف الفلسقات والديانات والحضارات + . پیتها مضمون 

فالسياسة عند میکافیلی (۱۹۹ - ۷ ) - وفی الشكر 
الأوربى - هی «فن المکن من الواقع ٠‏ . والتحليل لعلاقات القوة 
لشي تمارس من خلال عملية الحكم ؛ وفی اطار الدولة . .۷ 
بين خیارات الواقع ؛ وذلك دوغا ضابط من القيم والأخلاق!" 


۱1 إقاموسن علم الاجتماع) ع پر ومراجعة ك راچ ,جیا تاا > شیٹ ۱ ۳ 


لقاهره سحه ۱۹۷۹ م , 


پینما نجد لذات الصطلح - السياسة - فى النسق الفکری 
الاسلامی - والسياسة الشرعية - عفهوما مغایرا ؛ یجعلها مضبوطة 
بمنظومة القیم الاسلامية .. «فهی الافعال والعدابیر التى یکون 
الناس معها آقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد . . أى استصلاح 
الخلق بارشادهم إلى الطریق النجی فى العاجل والاجل > وتدبیر 
العاش مع العموم على سنن العدل والاستقامة . ٠٠.‏ 

فهی مضبوطة ععاییر العدل الاسلامی وفلسفة الاستقامة 
الدينية ومنظوسة القیم والأخلاق ...ولا تقف مقاصدها عند 
النافع التى تحقق الاشباع الدنیوی للانسان ؛ وإغا تربط صلاح 
الدنیا بسعادة الا خرة ؛ التى هی حير وابقی للانسان . 

فالمصطلح واحد ؛ لا مشاحة فى استخدامه من قبل مختلف 
احضارات والفلسفات والا نساق الفکرية ..لکن هناك احتلافات 
- ومن ثم مشاحة - فى الضامین والفاهيم ؛ تستدعی وتستوجب 
تخرير مضامین الصطلحات ؛ التی اختلفت مضامینها - وخاصة 
بعد الاحتكاك ا حضاری بين الغرب والإسلام - وذلك حتی 
لا تکون حواراتنا «حوارات طرشان! » برددون ذات الصطلحات : 

ومثل مصطلح «السیاسة» - فى هذا المقام - مصطلح «العدل» : 
الذی يتحدث عنه الجميع ؛ پینما تختلف مضامینه فى الليبرالية 


۳۱( ابن القیم (إعلام الموقعين) جے پا من ۴ ۳۷۳ ۳۷۵ , طبعة بے وت سنة 
۳ء :و (الطرق اکمية فى الحیاسة الشرعية) صن 5۰۱۹-۱۷ , تحقیق : 
د . جمیل غازی . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ء . وابو البقاء الکفوی (الکلیات) تحفیق : 
د ۔ عدتاتِ فرويش > ومحمد الصسزی . طبعة دمشی س4 ۱۹۸۲ء . 


سس سے و 


الرأسمالية غنها فی الشمولية الشيوعية : ناهيك عن مضامین 
العدل فى فلسفة ونظرية الاستخلاف فى الإسلام ۱ 

وكذلك ا حال مع مصطلح «الدين؛ . . الذى هو فی الإسلام - 
والدیانات السماوية - : وضع إلهى : پینما :هو قی الفلسفية 
الوضعیة : إفراز بشری؛ وبناء فوقی لطور من أطوار الاجتماع 
الإنسانى فى مرحلة طفولة العقل البشرى ! . 

وتفش الشیم پالنت تی٤‏ مصطلح (الا قطاع» الیل قوس ھی 
تراشا الدینی واحضاری - : قليك منفعة الارض الزات لإحيائها : 
أدوات وو عليها = من فلاحین - بیدا کانوا ام آقدانا | , لگا 

لذلك - وحتى لا يكون حوارنا حول «الثقافة والهوية العربية 
الاسلامیة قن ظل العولمة ؛ چ حوار طرشان 3 لا بل رن السدء بتحریر 

© إن الثقافة - فى النسق الفکری الإسنلامئ = ھی کل سا 
و وتهديبها . . فاه لتشقيف » هن معائية 0 
التهذيب ١‏ وإدا كانت «المدنية» هی تد یسا الواقع بالأاشياة 4 
الثقافة هی تهذیب التفس الانسانية بالأقكار والعقائد "ی 
والاداب والفنون - و کلاهما - الثقافة والدنية - عمران . . عمرال 
للنفس وعمران للواقع : ولذلك مشلا * شقی الحضارة - التی شی 
«العمران» - . 

وبسبب من تعلق الثقافة واختصاصها بعمران النفس الإنسانية 
۲۳۱ د . محمد ضفارة (معرکة الستطلحات ہی الغری والإسلام) ع ١4‏ 717 

طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۷ . 


و تچ بیهیا ۽ مایزت الٹمقامفات ہٹمایز اس شا رات 5 ا ا 
تة - غاا پا ہہ اك الا نساتى العام نين احضارات ا ولقد 
جاع ٹا التعايز فى الثقافات کنفره حير و التفتین الانسانية 3 
فی كل حضارة من ۵ انیت رات ؛ وكلك لعمتیر المكونات والموار تا 
والعقائد والفلسفات ءالعادات والأغراف ا ہا دزت يعن 
االہصمات۷ الثقافية ین آم هذه ا حضارات . 

هذا عن مفھوم الكقافة؛ . . ويها بتمايز الخضارات 2 

© أما الهُوّية - فى عرف حضارتنا العربية الإسلامية - : فإنها 
مأخودة من ذهو ۔ ۔ هوه . ۔ معنى أنها جوھر الشیء ہے اضق ھتہ 
الشتملة غلية اشعمال التواة على الشخج, و تا ها  .‏ فهوية 
الانسان . . أو الثقافة .. أو الحضارة :هی جوهرها وحقيقتها .. 
ولا قان فى كل شىء من الأشياء - إنسانا او لقافة أو حضارة - 

الگ شم ابت !۷ و «المتغيرات» 7 فاب هو ية ِء هی «كوابهة ا 5 ان 
ل تلد ولا اتتعغعی را کسی وتفصح عن ذاتها » دون أن تخلى 
مکانها لنقیضها طالا ہشیت الذات على فید اخیاها .۰ انهتا 
کال نة و وت رح وا ہا می ا 
ا أن تحلی مکانها ومكانسها لغ ھا 2 تن السات 7 
پا 4 اه 

راذا ما تسادلتا عن رة قافتا العربية الامبلاهية: ؛ التی هی 

جوش ها وحقیقتھا وتوابتها 1 فاٹنا نستطيع أن تقول : إن الإسلام؛ 


(4] الجرجالى - الشريف - (التعريفات) طبعة القاهرة ستة ۱۹۳۸م ۔ 


- 


منذ أن تديدت به أغلبية هذه الأمة قد اصبح هو الهوية الممثلة لأضالة 
ثقافة هذه الامه ... فهو الذى طبع ویطہع رصح ويصبع تقافتها 
بطایعه وصبختة  .‏ فعادانها وتقاليدها وأعرافها ؛ وادابھا وفٹوتھا 
وسائر علومها الإنسانية والإجتماعية ؛ وفلسفة علومها الطبيعية 
والتحريبية . . ونظرتها للکون ؛ وللذات.؛ ودا خر . . وتصوراتھا 
كانة الانسان فى هذا الف .مت این ای فإلى این تن ؟ 
وحكمة ڈھڈا الوجود وماہعة ےچ سے ا موك والمرقوضص 
وا لال وا حرام ہے السترة اخیاتية لائسائتا ل دثلك.- ومنا 
سائْله - قد اتطبع بطابع الا سلام ١‏ واصطبغ نتب شس سی 
لتستطيع أن نقول ؛ ونحن طون كل | الا طمتنان : إن ثقافتنا 
اسلامية الهوية؛ وأن معیار الد خول واضروج فى میدان ثقافتناه 
و القبول والر فض قیھا: شو المسار الا سلامی .. 
وإذا کان إسالام العقائد والعبادار رت خخاصضا نالا غلبنة السلمة هن 

اننا + فإن إسالام الشقاقة والقانون والقيم والحضارة هو صبغة 
وصيغة جامعة للأمة كلها ؛ على اختلاف مللها وشرائعها . 

هذه الحقيقة - حقيقة إسلامية الهوية - - لكل أبناء الامة ‏ يقول 
واحد.من أبرز الف‌گرین القومین- ميشيل فلق = (۱۳۲۸ سے 
aN‏ 31 8 أم) با مود ضر شون مل اسان 
هو تاريخناء وهو بطولاتناء وهو لختنا و فلسفتنا ونظرتنا إلى الکون -. 
انه الثقافة القومية الموحدة للعرب على اختلاف أديانهم و مذ اهمهم.. 
وبهذاالمعنى لا یو جد عربی غير مسلم إذا كان شذاالعربی صادق 
العروبة» وإذا كان متجردا من الأهواء و متجردا من المصالح الذاثية.. 
وإن المسيحيين العرب عند ماتستيقظ فيهم قوميتهم سوق يعرفون 
بان الإسلام هو لهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوابهاويحبوها 


ويحرصواعليهاحرصهم على أثمن شىء فى عر وبتهم.. ولئن كان 
عحبى شديدا للمسلم الذى لا یحب العربء فان عجبى أشد للعربى 
الذى لا يحب الإسلام... !2 

إذق. .. فهویتنا الثقافية هوية إسلامية ۔۔ وعلى هذه اللمقييقة 
0 چ5 0 ال - 1 8 ا 5 ےا ۳ 
تجمع تیارات لاله لفكرية والسياسية فی بالادنا - إسللامية 
وقوسية نے بلسان ابرز منط بها 3 مسلممن سحي ۔ 

وإذا كنا قد أوردثا ×شیادة قومیة: علی إسللامية هو یتنا 
الغذء الدكعور عبد الرزاق السنهوری باشا (۱۳۱۳ - ۱۳۹۱ھ 
۵ - ۱۹۷۱ع) فى هذه القضية »هى «شهادة الاسلامیین» فى 
الاسلام دين وهدنية - (خضارة) - وأن تلك الدنية أكشر تهذیبامن 
مدنية ا جیل ا حاضر۔ 

والرابطة الإسلافيه يحب أن تفھم ہمعنی المد سے الإ سال مسا 
وأساس هذه الرابطة الشريعة ۸۱ سلا مبه .. 

وفى الإسلام إلى جاتب الدين: توجد المدنية» فأما الذين يو منون 
بتعالیم الدين فأو لنك هم المسلمون:ء وأماالذين ينتمون إلى الشقاشه 
الإسلامية فأه لنك هم و لاد ذلك الوطن الاسلامى الكبير: وقد وسع 
المسلمين والتصاری والبهود: عاشوا جميهانحت علم الاسلام طوال 
شده القر ون .. 

وماعسى أن تکون تلك الشقافة الاسلاهیة؟ الست هی روح 
[۵) میشیل عفلی (الکتابات السباسية الكاملة) ج ۳ صن ۲۳ وج ۵ ین ۸" 

طبعة بغذاذ عتة ۱۹۸۷م وسنة ۱۹۸۸ م 


تح 





الشرق, تمثلت علوما وفنونا و فلسفة؟ ألم یبن صرح هذه الثقافة عقول 
شرقية تنتمی كلها إلى الاسلام؛ وإن كان ليس كلها مسلما؟ 

وبهذا المعنى الأخير يكون الإسلام والشرق شينا و احدا... فالشرق 
بال سلم؛ وا سلام بالشسرق .. والمدنية الا سلامية شی ميراث حلال 
للمسلمین والمسيحيين واليهود من المقيمين فى الشرق؛ فتاریخ الجميع 
مشترل. و الكل تضافر و اعلى ایجاد هذه الد لیة..ء'"'. 

هكذا شهدت وتشهد تیارات الأصالة - االإسلامية والقومية - 
على إسلامية هويتنا الثقافية . 

7 3 جا 

وفع الإسلام .فى مكونات الهوية الثقافية اتأتی لغتنا العربية : 
التی هی لسان الإإسلام وو حيه المعجز 4 والٹی يد لها القرآن 
الكرج - منذ تزل بها - امتیازا على كل لغات الدنياء هو الخلود 
لنی اراذه الله لهذا القرآن ؛ واحفظ الذی ضمته الله لهذا الذگر 
ال حکیم .. قمع آنها - كلغة - هی مواضعات بشرية »إلا أن 
ارتباطها بالقرآن - الطلق - قد من لها محقق فیها قدرا عظیما 
من الا طلاق الذی یتمیز به الدین ونبأ السماء العظيم .. 

ومع ال سلام ؛ والعربية - فى مکونات هویتنا الثقافية - ياتى 
التاريخ . . الذی تيز هو الاخر - فی حضارتنا الاسلامية - بأنه 
تاریخ الامة كما هو تاريخ الدین : ووعاء الذ کریات الحافظ لود 


(1) د .عبد الرزاق السنهوری (أوراقه الشخصية) ليون فى ۱۱-۱۱ - ۱۹۲۲ ولاهای 
فی ۸-۱۵ ۶ ليون فى 8 - ۱۰ ۳ . إعلاة اد , ثادية 
ال- ورف 0 عہعة القاغرة تل ام بل ام 1 3 (السلام والشرق) ملحق ج چ ق 
السياصة الاسپونعية - القاهرة - فى ۲۱۰-۱6 ۱۹۳۲ 


الأمة عبر الزمان والمكان ۰ . فهو حتى عندما یژرخ «للوطن ١‏ فان 
الدولة فيه هی حارسة الدين : والسوسة بهذا الدين ١‏ : ففى ثقافتنا 
- لہا هو اتال فى تاه عاك امعراج فان الس 
والطلق ء لن الاسلام - بعبارة الستهور, تھا هو فن ال رضی 
كها شو دین التماء؟ !”ا جو وبعبارة میشیل عفلق : ۷ك أفعنا 
فتجربتها من خلال الإسلام ؛ فيها شىء مطلق ۰ . فى حين أن 

8 و سے ا لله ۰ں ںہ . رلک 
كل شیء فی تیارب الأغ الآخری نسبی »> ليس فيه اخلود . :۸ | 

شد | عن تشنافعتا ےت والهنوية الإإاسلامية لهده لاه العربية 
الإسلامية . 


ا و 


© أهاءالعولةء , . . . فإن تحرير مضنمون مصطلحها لابا أن یبدا 
ہالتمییز بيتها ونين االعالمية؟ . 

ذلك أن «العالمية» تروع فى الأفكار والفلسفات والآداب والفتون 
والثقافات وا حضارات ؛ يجعلها وان امتلكت وتميزت بالخصوصية 
نانها جح بن هذه النصوضية - وأحيانا الحلية - وبين النزوع إلى 
العالمية والكونية . . فالأدب العالمى هو الذئ یتمیز با خصوصیة 
(۷) د -عبد الرزاق الستهوری (نبى السلمی والعرب) مجلة الدكرى - يغداد 

سثة ۱۹۳ م - 

(۸) میشیل عفلق, مجلة (آفاق غربیة) من - ۷ عدد [برایل ستة ۱۹۷۹م: وانظر 


کتابنا (التیار الفوعی الاسلامی) طبعة القاهرة ستة ۱۹۹۷ء 


100007 CCD 





الوطنية والقومية » وفی ذات الوقت تدخل به نرعته الإنسانية إلى 
كانت الرسالانت السابقة غلیه محلية ,. والذی عنددری ظا 
من ال حلة الك ؛ وٹی آیات القرآن المكية 3 : تارك اذى نز 5 

الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا ا۹ا وما آرسلناك الا 


رحمة للعالمين )) ظط إن هو الا ذکر ألعا لمن وا ےی 
هلا الا سلام العالی ؛ تتعایش غالميته مع وسر ا بر 
تقافته ) و یز ققد ع 3 ادف يراعى تفت المكان اا 
الزماِ ےچ و : 
والأخلاق ل نت ہم مهيا مم التمئلة شون الفقہ 
للواقع ہے سسباسات دثقافات وقوانين ج تعاس قبها مشادیر من 
ا العالمےة ٠‏ ومقادیر من «الخصوصيات اخلیةا 8 
اة کا , لأقشة الأحكام» ود یں سن سب العالمية - 
لا فده الو لواقع ) - وهو من الخضوضيات وأمخليات 

وكذلك حال عالمية ٭حضارة الا سلامية 5 فبها من العالمية صبغتها 
الإسلامية الضابطة لنظومة القیم ہا ومقاصدها التی تتغیاھا 
والصالح المتغايرة والأعراف ال ختلفة باختلاف الزمان والمكان . 


٩(‏ الفرقان :۱ ت 
۲۷۰۱ الاشیاء: :۰۱۰۷ 


۱۱۳۵ وسقت‎ )١١( 





وعالمية الإسلام + كدين ؛قيزه عن اتغلاق البهودية » کدین . 
وعالية احضارة الإسلامية : كنزوع وقابلية للتمدد والعطاء » عبر 
الزمان والكان مھا ع محلية حضارات مغل حضارات الهند 
والصم والیابان . . لذلك كان العنافس ا حضاری ؛ تاریخیا ؛ بين 
شارت الا لھا واللثربية لعالیتهما تارتف الاق 
بين الغرب واليابان عند «صادرات مصانعهاا ؛ ولیس «عالية 
حضارتها ! 

وإذا كان الا سلام قد جعل «عالیته! خیارا واختیارا لا قسر فيه 


ولا اکراه : عتدها آعلن قرآنه الکرم لا إكراه في الین قد تبين 
الرشد من الغي ۱۱ لن الإمان - فيه - هو : تصدق قلبى يبلغ 
مر تبة الیقن .وگو مال" يتات بال گراه » لڈن الا کراه یمر انفاها۷ 
لا امانا ! . 

إذا كان هذا حال الاسلام الدين » فكذلك ا حال مع ا حضارۃ 
التى اصطبغت بصبغة الإسلام الدین .. لآنها ثمرة لهذا الدين 
الك ۲ اک اه شاه 2 

فالنزوع إلى العالمية ء هنا قرین با حریة والاختیار . 

وكذلك الحال - آو يجب أن يكون - مع ما تتوافق عليه الام 
#الشرعية الدولية» 35 «التظام العالی» 3 «الوائتیق الدولية؛ 
و «القوانين الدولیة» .. إذ يجب أن تكون ثمرة ما تتوافق عليه - 
با حریة والاختيار - الام والشعوب والدول وا حضارات ۰ ما يمثل 


(؟1١)‏ البهرة :۲۵۰ , 





«قاسما.مشتركا» بینها ٠‏ ای القدر العالمى » الذی لا يقهر ولا یقسر 
ولا يدمر خصوصيات وتايزات هذه الام وا حضارات . 

فالعا میة ھی ثمرة للتفاعل ار والاختیاری ہین ا-حضارات التعددة 
والمتمايزة: تمثل القاسم المشترك والجامع لهده الأمم والحضارات ...آي 
المشترك الإنسانى العام بينهاء والذی لا ينفى تمایزهافی ا خُصوصیات 


و التحسابت .. 
¥ د ٭ 
لکن .العولة» - التى يدور عنها الحديت الان - تعس شیٹا 
مغایرا لهده «العالمية» . :وال شثنا الدقة : فانهاالقس والقهر 


اوه سو مكمه 
فالتظومة العالية اق خن جع ریات حضارية تصبح 
عالمية بالعوافق وا حریة والاخعیار . . بینما العولة هی قسر وقهر 
یعولم خصوصية حضارية پعینها : عندما تجتاح خحصوصیات 
الفهورین ..غمی العالية بختار الانسان.؛وفی العولة لاخیار 
للانسان ‏ الذی هر وشن فى القطار الدی صنعه ویقوده 
الأقوياء ! 

بل إن مصطلح العولمة ذاته شاهد على أنها قسر وقهر لا حرية 
فيها ولا اختيار ۰ . فهو مثل غيره من المصطلحات التى أتت وتأتى 
على «وزته الضف » - فعللة - ۰ هن هثل , «القولبة» - آی ۾ القستر 
والقهر على قالب غير ملائم - و «الفرنسة» - ای القهر على أن 
یس قير الرنسيون رت - ۰ ومثل :ذلك : «الروسية »- 

: 


جعل غير الروس روسا - ..و «اجلنزة» - جعل غير الاغلير 
انلیا ...و والأفركةة .. وکلكك «الفبركة) .و العكننة) 
و «الشوشرة» ..الی أرما ياتى على هذا «الرزن المسرفى».من 

ان العولمة هی إجتیاح الشمال للجنو ب .. اجتیاح اخضارة الغربية 
ممثلة فى النصو دج الا مریکی - للحضارات الاخری .. وهی التطبیق 
العملى لشعار «نهاية التاريخ» الذی آرادوابه الادعاء بان الئموذج 
الغنایی الر الى هو «القدر الأبدئ: للنشرية جمماء و هو تطییق 
یستخدم فى عملية الاجتیاح - أسلوب «صرا ۶ اطضارات » الذ ی 
يعنى - فى توازن القو ی الراهن أن تصرع الحضارة الغربية ماعداها 
هن الحضارات.. 








لكن .. وبعد هذا الضبط والتحرير لقاهيم مصطلحات 
«الثقافة !ا و «الهویة» و «العالیة» و 7العولمة») ...هل نحن »> بازا 
هذا القسر والقهر والإجتياح الغر فربی لشقافعنا وهويتنا ؛ آمام أمر 
در وجدید ؟ ۱ .آم أن ید قافتا - الشرقية ۱ 
والإسلامية - تاریخا طویلا وقديما مع هذا القهر والقسر 
والا جتیاح ؟ 

© لقد عاش الشرق تحت هيمتة الغرت عشرة قرو بارش 
پشفتوجایی ا کیو الا ۳۵۹(٢‏ - ۳۲۲ ق .م) وانتهت 
بفتوحات الإسلام التحريرية فى القرن السابع الیلادی . . وفى ظل 
تلك الغزوة حدث تغريت لثقافة الشرق ؛ وقهر حتى لعقائده 
الدينية : وساد الفکر الهلینی بُدارس الشرق الفلسقية:طوال تلك 
القرون ؛ وکانت الحاكمية للقانون الرومانی حتى جاءت الشريعة 
الاسلامية فحررت المت ل القانونی الشرفی سن فوانی جیستعیان 
زلاكه - ۵ وم) ١‏ بعسد أن حررت جیوش الفتح الاسلامى أوطان 
الشرق من جم ا البیزنطیین . 

© ولا عاد الغرب تحت اعلام الصلیب (۱۸۹ھ 95١1م)‏ 

لیسععید الشرق نع الإإسالام علم تكن لدی الغرب یومٹذ حضارة 
مزدهرة تغری بالاستلهام . یل كان فرسان إقطاعه - كما وصفهم 
الأمير الفارس أسامة بن منقذ (4۸۸ - ۵۵۸6 ۱۰۹۵ - ۱۱۸۸م) 


- « مثل البهائم »ليست لديهم سوى قضيلة الشتال١٢‏ | 85 
فکانت غروة عسكرية ص فة ٭طویت کل صفحاتها » وزالت گل 
آثارها عتدها اتهدمت قلاعها وحضيتها 3 وأجليت حامیاتھا 
العسکرية . 

@ لکن الغرب عاد رة اله ۽ فی ال وه الاستعمنازية الحديئة ۱ 
التى بدأت الالتفاف حول العالم الإسلامى فى نفس العام الذى 
سقطت فيه غرناطة (۸۹۷ھ ۱4۹۲ع) وتم فيه اقتلاع الإسلام من 
غرب أوريا ی لم امتا كلب عالم الاسلام 7 الوطن العربى - 
ريمه بونابرت على مصر (۱۲۱۳ه ۱۷۹۸ع) 0 

وفی هذه الغزوة ا حدیثة - التى تصاعدت بلواها حتى عمت 
معاهدة «سیکس - بیکو (۱۳۳6ه - ۱۹۱۲م) ووعد بلفور 
ماه - ۱۹۱۷م) واسقاط الخلاقة الاسلاهية (۱۳۲ ه - 
6 م) - کان لدى الغرب من الحضارة والثقافة مايغرى.. فمارس 
غو ابة الشرق. فى النقافه و القیم مع حرمانه من العلم الذى يحتاج 5 
لکن ظلت العلاقة بینه و بیشنا قى حد ود «العسوایه؛ و «التسرعسیب 
و التر هیب»: فل نققد حر یتنا فى الاختيار.. 

ولد بدا الغرب عوایته سن تغر ات الأ قلیات ۱ 

فبوتابرت (۱۷۸۹ - ۱۸۲۱م) قد أعلن - وهو فى الطريق إلى 
ومواطوع لأقدامه فى بناء امبراطوريته الشرقية . وفی سبيل ذلك 
أصدر تذأغه بی هزد العالم ب وهو علی أبوان دعكا سلة فص - 
لیعقدوا رود الشراكة 3 اتی نذأت وتطورت واستعرت تن الیهدد 
والغروة الغربية سی الان | E‏ 

KEP 


وفى سبيل هذه الغواية کون بونابرت من شباب الأقباط 
والتصاری الشوام والا روام - بمصر - فیلقا حربيا : بقيادة العلم 
يعقوب حنا (۱۱۵۸- ۵۱۲۱۲ / ۱۷۵ - ۱۸۰۱م) .. الذی 
نهك المته خليفة بونابرت - اخنرال کلیبر (۱۷۵۳- ۱۸۰۰م) - 
«بآن يفعل فى المسلمين مایشاء .. حتی تطاولت النصاری من القبط 
والنتصاري الشوام: على المسلمين بالسب والضرب ونالوامنهم 
آغراضهم وأظهر وا حقدهى ولم یبقو ا للصلح مکانا؛ و صر حوا بانقضاء 
ملة المسلمين وأيام الموحدينء - كما يقول مرخ العصر عبد الرحمن 
اجحبرتی (۱۱۲۷ - ۱۲۳۷ه 1غ AYY‏ 

© وحتی بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر (۱۲۱۲ه 
(pA ۱‏ كانت غواية الترغب والترهیب قد جعلت للتغریب 
جماعة - من أنصار العلم یعقوب حنا - خرجوا فى ركاب 
جیش الاحتلال : وأخذوا یلحون على بونابرت - فى باریس - 
أن یستعملهم فى تغريب مصر وافریقیا ء فکتبوا إليه یقولون : 
«إن الوقد الصری ؛ الذی فوضه الصریون الماقون على و لانهم 
لك» سمشرع لصر صاترضاه لها من نظم عند مایعود الیهامن 
ا ا یا 

فكانت هذه ھی بداية الغوایة بإحلال النظم والتشريعات الأوربية 
محل نظائرها الاسلامية : منذ أن تحرر الشرق من النظم والقوانین 
الرومانية ؛ بالفتوحات الإسلامية » فى القرن السابع للميلاد . 


(۱۳) (عجائب:الاآثار فی العراجم والاخبار) ج هصن ۱۳۵۱۳4 حقیق > حسین 
عمجيل حور ١‏ وظمر الدسوقی ۱ واليد ابراغیم سالم ا فة القاهرة عبنة ھ۹۹ ع.. 

(۱4) د. احمد حسين الصاوى (العلم يعقوي بين الحقيقة والأسطررة) من ۱۱۲۹ 
۰ - اللحق رقم (۷) طبعة القاهرة سنة 1985م ۔ 


۱ 


© وفى مرحلة «غواية الترغيب والترهيب» هذه » نيح الفرتسيون 
5 جعل البنان الارونی! وک أنه «فدرسةإرساليات» ؛ تصخ 
التغريب فی محیطه العربى والاسلامی . . وتحدثت عن هذه 
«الرسالة» مراسللات قناصلھم فی بيروت > فقالت : :ان حكومة 
فرنسا ستخلق بین هذه العائلات المارونية» من خلال نشر اللغة والثقافه 
الفرنسيتين نقاط اتصال جديدة معها و مع البلد ورموزاجديدة 
وثمينة للاعتراف بفضلها.. وان خد مة الصالح الدينية يعنى خدمة 
الحضارة:التى هی فى الوقت نفسه مصالح السياسة الفرنسية.. فى 
جعل سوریا حليفا أكثر أهمية من مستعمرة .. و تا مين هیمنه بلدنا 
على منطقة خصبة ومنتجة .. وتکوین جيش متفان لفرنساثی کل 
وقت وذلك حتى تنحنی البربرية العربية لا إراديا أمامالحضارة 
اتیب اوا 

ذا أ فصحت ض اسلات القناصل عن مقاضد مدارس 
الإرساليات الفرنسية ء فى تكوين «جيش ثقافى» مارونى ؛ يحقق - 
إلى جانب الیزات الادية للاستعمار - التغریب ؛ التق یجعل 
حضارتنا - (الب‌پرية - کما قالوا) - تنحنی - لا إرادیا - آمام 
امحضارة السيحية الا وربية 1 . 

ولقد حققوا - بفعل الغواية .. والترغیب والترهیب - بعضا 
من هذه المقاصيد التى حددوها . . 

- فأول من نادى بإحلال اللهجات العامية محل اللغة القصحى 
- وذلك حتی تنقطع أوصال الامة .. وتقوم القطيعة المعرفية بينها 
وبين دینها وتراثها » فتفقد إسلامية هويتها ؛ وذاکرتھا التاريخية - 


(۱۵) محقوظات الخارجية الفرنسية لسلوات ۱۸6۰۱ = ۱۸۹۷۰۱۱۸۵۸۱۵۱۸4۲ +۱۸۹۸ م . 





ول من نادی يشلك هو اسن شمهيل (۱۲۲ هللاه / 
۸ - ۷) ۰ هو مارونی امن خریجی هذه الدارس ال 
آقامتها هذه الإرساليات . . نادی بذلك - فى مصر - سنة 
۱ء .. ویومھا رد عليه العالم اجدد عبد الله الندے ۱٢٦١(‏ - 
٣ھ‏ / ۱۸٣١‏ - ۱۸۹۰م) مال فی صحيفة «التنکیت 
والتبکیت» جعل عنواته : «اضاعة اللغة تسلیم للذات»! . 

- وأوك من نادى بالمادية والا لاد ھو شبلی شمیل 1915 
۵ھ / ۱۸۲۰ ۱۹۱۷ع) - آحد خریجی هذه الدارس 
الا رسالية .. 

- واول من نادی بعلمانية الدول والقانون ؛ واحد من خریجی 
هذه الدارس - هو فرح أنطون (۱۲۹۱ - ۱۳۵۱ ه / ۱۸۷ - 
۲) 56 

- ولقد أقام هذا «الجيش الارونی المتفانى فى حدمة ا حضارۃ 
الس جح الأوربية ) لتحقيق هذه المقاصند - مقاصد اتحناء 
حضارتنا ء لا إراديا ء أمام احضارة الأوربية أقام - مؤسسات ثقافية 
وفكرية وإعلامية . . من مثل صحيفة «القطم» ۱۳۰١(‏ - ۱۳۷۱ ھ 
۹ - ۱۹5۲ع) التی وصفها عبد الله الندي بأنها : «الضحيفة 
الا تجلیر یه التی تصد ر فى مصسرء ا ہ.ؤوسن مثل «المقتطف؛ ۲۵۹۳ بے 
۷۱ هه /۱۸۷- ۱۹۵۲ع) - التی کانت دیوان التب شر 
بنظریات العلم الادی الغربی :. حتی لقد وصف :عبد الله الندع 
«اخیش) الذی بحرر صفحاتها : بأنهم : «اعداء الله و آتبیانه 
الذين آنشنوالهم جريدة جعلوها خزانه لترجمة کلام من لم 

: 


الطبيعة والتراكيب الكيصاوية؛ ویر جهو ن بالمكونات إلى المادة 
والطبيعة: منكرين و جود الإ له االحق؛ وقد ستر واهذه الأباطيل 
تحت اسم فصو ل علمية: وماشی إلا معاول يهدمون بهاعسوم 
لان ا ای 

© ولقد تعلمذ على يدى هذا «اخیش التغریبی التعفانی١‏ 
مشقفون بلغت بهم الكراهية للاسلام ؛ والاستهانة بمطلق الإيمان 
الي ) سل ال تال الخضارية للغرب)٢‏ بس ق هشل ساد مة 
موسی (۱۳۰۵ - ۱۳۷۷ھ ۱۸۸۸ - ۱۹۲۸م) - الذی خض 
عم شه فقال - : و کلما ازددت عة وتجربة وثشافة Dent‏ تو حت 
آمامی أغراضی .. وهی تتلحص فى أنه : 

- يجب علیناآن تخرج من آسیا!''اوأن نلحق بأورباء فإنى كلما 
زادت معر فتی بالشری زادت کراهیتی لہ و شعوری بأنه غريب عنی . 
و کلما زادت معرفتی بأورباء زاد حبى لها و تعلقی بها؛ وزاد شعوری 
بأنهامنى وأنامنها.. فالرابطة الشرقية سخافه .. والرابطة الدینیه 
وقاحة. 

- أريد تعلمما أوريياءلا سلطان للدین عليه و لا دخول له فيه . 

- وحكومة كحكومات أوربا.. لا كحكومةهارون الرشيد والمأمون. 

- و أدبا أوربيا.. آبطاله مصريو ن .. لا رحال الفتو حات الهر بیه . 

- وثقافة أوربية.. لا ثقافة الشرق .. ثقافة العبودیة و التو كل على الآلهة: 


)١١(‏ مجلة (الأستاذ) العدد التاسع والثلاثوك , ص ۹۲۳ ۹۲٥۰‏ ۔ 
(۱۷) آسیا - فی عرف الاستشراق - تعنی < الاسلام ... وهی تعنی ذلك علد سلامة 


موسى : بدليل أن الرجل كان يعيش قى مصر - الإفريقية - وليس فى القارة 
الآسيوية . 


سس سوب 


- واللعه العامیه - لقةه الهكسوس - لا العربية الفقصعحی لغة التقالید 
العربية والشرآن. 
- والتفرنج فى الأزياء: لأنه يبعث فينا العقلبة الأوربية. 


هذاهو مذهبی, الذى أعمل له طول حیاتی سرا وجهرة: فأناكافر 
بالشرق مؤهن بالغرب ,۱٩(‏ 

© وانبهر بهذا «النموذج الغربی» - الذى بشر به هذا «الجيش 
المتفانى» - مثقفون + عادوا عن (اجتهادهم الخاظيع» فى مرحلة 
النضج الفکری ...من مثل الد کتور طه حسن ( ۱۳۰۹ - ۱۲۹۳ هر 
(A AVF - ۰۵‏ 

س الدی شیب فى مرحلة انيهارة يول = إن كل شىء ندل 
على أنه ليس هناك عقل أوربى يمتازعن هذا العقل الشرقى الذی 
یعیش ق فصر وسا جاور ها ت + وإتماهو عقل واحد.. مرده إلى 
عار تال ناه : 

۱- حضارة الیو نان و ما فیها من أدب و فلسفة و فن . 

۲ - و حضارة الر ومان و مافیها من سياسة و فقه. 

؟- والمسبحية و ما فیها من دعوة إلى الخير و حث على الإحسان . 

و ادا صح أن المسبحية لم تحرج العقل الأو رس عن بوتاتيته؛ 
قیجب أن يصح أن الإسلام لم يغير عقل الشعوب التى اعتنقته: و التی 
كانت متأثرة بالبحر الأبيض المتو سط .. فجوهر الإسلام و مصدره 
شماجوفر المسيحية و مصدرهاء والقرآن إنماجاء متمما ومصد فا ما فى 


[۱۸) سلامة موسي (ظہوم والغد) طبعة القاهرة سئة ۱۹۲۸م , وانظر - كذلك - کتاہنا 
(الإسلام بين التنویر والتزويي) م ٩۷‏ - ۱۵۷ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۵م ۔ 


۱ 


الإنجيل.. فالسبيل واحدة فذة ليس لها تعدن؛ وهی أن نسیر سيرة 
الأوربيين و تسلك طريقهم لنكون لهم آنداد | ولتکون لهم شركاء فى 
الحضارة؛ خيرها و شرهاء حلو شا ومرهاءمايحب منها و مایکره؛ 
ومايُحمدهنها ومايّعاب.. ولقد التز متا أمامأورياأن نذھب 
مذهبهافى ا حکم ونسير سيرتهافى الادارة؛ و تسلك طريقها فى 
التشریع ..,(۱۹) 

۵ وهذا الذی كان ينفذه فى الشرق العربی «احیش الثقافی» 
من خریجی مدارس الارسالیات - فى ظل حراب الا ستعمار - 
كانت تنفذه - فى الغرب العربی - ال دارة الفرتسية الاستعمارية 
- تنفك دات القاخضند : سح الھویة الثقافية الا امه - 
واستخدام الع عبت وائج سب فی تعسیم النمودح الغربی ببلاذنا ؛ 
واحلال منظومة قيمهم ؛ ہل ولغتهم وقوانينهم : محل نظائرها 
العربية والاسلامية .. لقد أرادوا قصل الإسلام عن اللغة العربية ؛ 
وفضل القانون عن الشريعة الإسلامية : وذلك لا حلال الغرنسية 
نعل الغربية ٠‏ وإخلال القنانون لغ دس سحل اق العاسلات 
الإسلامى ؛ وتحویل الاسلام إلى عقيدة لا سلطان لها فى ا جتمع 
والدولة والحياة ... وتحويل العربية إلى لغة ميتة تشبه اللاتينية . 
وقالوا عن مقاصدهم هذه : .ان الأسلحة الفرنسية هی التى فتحت 
البلاد العربية: وهذايخولناحق اختيار التشريع الذى يحب تطبيقه 
فى هذه البلاد: لذلك يجب أن نفصل بين الاسلام والاستعراب: فالعربية 
هی راندة الاسلام لأنها تعلم من القرآن .. وفصل الدین عن القانون 


(۱4) (مستقبل الثقافة فن مجر) ج ١‏ عن ۲۳۰۲۹۲۸ 8۰۲۳۰ طبعه القاهرة 
نة ۹۴۸ اع 


الدنی .. وإد ماج العرف فى القانون الفرنسین؛ بدلا من أن نراه يندمج 
فى القاتون الا سلامی .. و حصر الأاسلام فى الاعتقاد وحدة .. و باه | 
يتلوها رجال بلفة لايفهموتها. فالديانة الكاثوليكية تستعمل اللفة 
اللاتينية والإغريقية والعبرانية فى قدادیسها ۲۱۰۱ .. 

تلك هی احدور والخلفيات 1 ار مثلت فقاصد وإغيارات 
الغزوة الغربية لوطن العروبة وعالم الإسلام » على امخداد القرنین 
الماضيين 2 کی م حلة لاغواية الترغيت والترھیے٤‏ : 

عند هذا الیل 1 ا 

- ما الجديد » الذی جعل الغرب ينتقل - فی علاقاته بنا - من 
مرحلة غواية الكت تر غیت والترهیب : اله لتى لم تفقدنا حرية الاختيار 
باطلاق FF‏ | لی مرحلة «العولمة ) 3 عولمة موجه القیمی والثقافى 
وا-حضازی 3 التى تجتاح - صعن فا تبتاح - سا كان ليا إزاء 
التغريب - من حرية واختیار؟؟ . 


(۲۰) محمد السماك (الأقليات بين العروبة والإسلام) ص /اه - 94 طبعة بیروت 
ستة ۱۹۹۹۰ . 
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إن تطور علاقة الغرب بالشرق - والشمال باجنوب - من 
مرحلة غواية الترغيب والترهيب - التى لم نفقد فيها کل حرياتنا 
فى الاختیار - إلى مرحلة العولة ؛ والقسر والقهر الذى يريد نفى 
كل الحدود والسدود ؛ واجتياح کل ألوان اخرية والاختيار ., ليس 
میعثه ضعف فينا الآن أكثر ما کٹا عليه فى المرحلة السابقة .... بل 
رما كان العکس هو الصحيح .. فأمتنا الآن فى مرحلة استيقاظ ۔ 
وإغراء الغواية العغريبية هو الآن أقل تأثيرا فینا ها كان عليه-فی 
السابق ؛ رغم تعاظم سطوة المؤسسات التى تبث وتصدر التغريب . 
وذلك لأن عيوب النموذج الغربى وأمراضه قد ظهرت الان أكثر عا 
كانت ظاهرة فی القرئين الماضيين .. وحال المتغربين من مثقفينا 
هو الآن أكثر بسا وأعظم إفلاسا من حالهم إبان بواكير الانبهار 
اوت :: 

وأيضا . . فليس المرجع فی تعاظم مخاطر التغریب : والوصول 
إلى عولنه ؛ هو زيادة قوة الغرب الآن ععا كانت عليه فى المرحلة 
السابقة .. وإنماالجديدء الذی انتقل بالتغريب من مرحله غواية 
الترغيب والترشيب إلى العولة التى ترید القسر والفهر والاجتياح 
لخصوصياتنا ا حضارية والثقافية والقيمية:هوتجاوزالغرب- 
كحضبارة ‏ لمرحلة الصراعات بين دوله القومية وحقبةالحروب 
الاستعمارية بين !مبراطورياته.. وأيضاتجاوزه لر حلة الشقاق 
تاج 





والصراع الاجتماعى بين الليبرالية الرأسمالية والشمولية الشیوعیة؛ 
فلأول مرة - ومنذ الاحتكاك العنيف بین الفرب وبين أمتنا- یتجاوز 
الغرب هذه التناقضات العدائية:؛ والصراعات السلحه .. لقد ضبط 
الفرب تناقضات مطامعة: عند حد ود النافسة الد اخلية لا الصراع 
السلع؛ فتو حدت قبضته ضد الحضارات الا خری: واستجمع عافیته 
المتحبرة: و ألفی الهوامش والتناقضات التی كانت تستشيد منها 
شعوبنا الساعية إلى التحرر الوطنى من استعماره التقليدى.. وأعلن 
أن نموذجه هو «نهساية التاريغء و«قدرالبشرية» وأن «صراع 
الحضارات» - لا الفواية الحضارية والثقافية - هو الأسلوب الوحيد 
للتعامل مع الحضارات والأمم غير الغربية.. فکان هذا الجديدهو 
:العولمة»» التی يدور حولها الحديث! . . عولة العقنین للدموذج 
الغربى » والزعم بأنه هو النموذج العالمى ؛ والسعى لفرضه على 
حضارات ا چتوں 5-7 

وإذا نحن شعنا نماذج - مجرد غاذج - لهذا الذى يريدونه بنا- 
باسم العولة - فإننا واجدون - على سبيل المثال - ؛ 
فى منظومة القیم: 

فى ظل هب عنتة الغرن على الؤستسات الدولية -وخاصة 
مجلس الامن الدولی .. . الذي آصیح یا مجلس الا القومی 
الأمريكى ! - آخذ الغرب یقن منظومة قیمه فى موائیق يسميها 
«دولية» » ليفرضها - پاسم الام التحدة - على العالم پا وم 
صنع ذلك فى مؤر السكان والعنمية - بالقاهرة سنة ۱۹۹4 - 
وفی موقر المرأة - فی بكين سنة 2۱۹۹ - .. 

روک 


وكتموذح لهذه الحقيقة ء رأينا تسويد قيم الإباحية الغربية ؛ فی 
جج ا 7 3 

- انس - الذى اسمته «الضحة الحختسیة والضصحة التناسلية ؛ 
بمعنى التمتع بأعلى سسٹریٰ هک دمن المتعة اة : :تنعل 
شد| 59-5 + کالغداء ‏ حما مین حقوی ۵ ۲۱ ا سا ذلك 
بشرط أن یکون «مأمونا ومسئولا؛ : ودوغا اشتراط الشرعية واحلال 
والمشروعية فى هذه العاشرات الجنسية . 

وعم إباحة هده المعاشرات ےڈ للأفراد - و لسن للازواج 
تجاوز احترام الأسرة وحرمتها .. مع جعل هذا ااحق ٢‏ أيضا 
للمراهقن والمراهقات ا فاخنس 1 واخمل 3 والا تام 
والولادة سی للجميع i‏ 

وإذا كنا نشکو من أحكام «الباب السابع» فى مياق الام 
ال حلءه 3 التی تحتف شعوینا باحاصرات والعقوبات بت فان 
×الفصل السابع» من وليقة موقر السكان یتحدث عن هله الاہاحیة 
الخنسية فیقول : «إنها حالة الرفاهية البدية والعقلية 
والإجتماعية الكاملة » النطوية على أن يكون الأفراد- (لاحظ 
تعبیر الأفراد) - من جميع الاعمار ؛ أزواجا وأفرادا - (كذا) -: 
فتیانا وفتیات ؛ مر آهقمن ومراهقات ؛ فادرين على التمتع بححياأة 
جنسية مرضية ومأمونه - (لاحظ عدم اشتراط ا حلال والشرعیة) - 


أى أنه أكثر من «مباح؟ ٠.‏ فالسعی لتحقیقه ؛ بجميع البلدان فی 
أسرع وقت مکن » وقبل سنة ١۲۰۱م‏ » واجب على جمیع البلدان ! ۱ 

- بل ولا تکتفی هذه الوثيقة بدلك : واغا تعجاوز «اباحة هذه 
الا باحیة إلى حيث تدعو «للعدریب والترویج والتعزیز» لهذا 
«السلوك ا جنسی المأموك. والسفول»(۱۳۹ 

- ولا تکتفی هذه الوثيقة بتعبير امن جميع الأغمارة - الذي 
یش4مل المراهقين والمراهقات - فتذهب لتنص على حقوقهم 
وحقوقهن فى هذه الاباحية الجنسية ؛ فتتحدث عن احماية 
وتعزيز - (ولیس مجرد إباحة) - حقوق المراهقين والراهقات 
التاشطین جتنتیا فی الصيحة الم ولاساسلية والسلوك اتسين 
المأمون والمسثول . . وا خصوصیة ..والسرية .. وتنظيم الأسرة : 
ورعاية الطفولة المبكرة » مع تخفیض حالات اخمل للمراهقات : 
ومحاربة التمييز ضد ا حوامل الشابات » واحيلولة دون حدوث 
الزیجات المبكرة ؛ ولا سيما بإتاحة بدائل تغنى عن الزواج المبكر 
مع إشراك الأبوين وال سر ؛ واحتمعات احلية والمؤسسات الدينية 
واا وبويسائل الا وجماعات الأقران فی القيام بهذه 
الخماية لهذه ا لحقوق .. ۲۳۷ 


لتوفیره فى أسرع وقت عکن : فى موعد إلا يتجاوز عام ۲۱۲۰۱۵ ا 


۲۱ وٹقة پرتامج عمل الؤقر الدولی للسکان والتنمية - المنعقد بالقاهرة - ه - ۱۵ 
سبتمير سلة ۱۹۹۲م - الترجمة العريية الرسمية - الفصل السابع - الفقرات ١‏ - ۵ 
(؟؟) الصدر السابق - الفصل السابع - الفقرات ۳۲۰۳۹۰۱۳۹ . والقصل اشامن - 

الققرات ۵ ۳۱ . 
(۲۳) المسدر السایق - لفصل الساسی - الفقرات ۱۱۰۷ - والفصل السابع - الفقرات 
٩۱۰ - ۲‏ والفصل الحادئ عش - فقرة ۸ / 
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- ولم تكتف هذه الوثيقة مصطلح «الافراد» الذى لا یجعل 
الأسرة قائهة على الزواج اأ لسرعى و سح ۵ قت [عتعحخذتی عن 
ضرورة «تفییر الهسیاکل الأسريةء وغن أنه اینیغی القضاء على 
ان لتمميز فى الساسات المتعلقة بال زواج «اشکال الا فتر ال 
الأخرى 8 الاقتران القائم على غير الزواج)!!"! - فالهدف - 
(کما تقول الوثيقة ثيقة) - شو مساعدة الأزواج والآفراد فى عق 
اهدافهم ا حنسیة والتناسلية ٤‏ 

- ومع تغبیر «الهپاکل الااسریة» حدثت الوثيقة ,لا عن 
اتنس اواة المرأة للرجل » ة واغا عن اکن ار ۰ وع نمچ 
الرجل فى التزل؛ ودیتخ اعرا شن ايع + فقالت ابوجوب 
یل على مسكوليارت الث كه کور 2 فیما یتعلق بشر یه الا طفال ۱ وأذاء 
الأعهتاك المنزلية 5 وتڪن المرأة واستقلالها : والتخفيف سم من 
مسئولیاتها فى العمل المنزلى ؛ وادماجها بشكل كامل فی الحياة 
اة ...پا 

تلك ادج مر من منطو مة القیم الغربية ‏ التى قننتها وعولتها 
اخضصارة الغربية + پاسم النظمه الدولية ..والعی تعبت فى 
وئیقتها علی 0 «ينبغى للحكومات أن تلتزم على أعلى مستوى 
سیاسی ہتحفیق الغانات والأهداف ا لواردة فى پرنامج العمل وأن 
تقوم بدور قیادی فى تنسيق تنفيذ أعمال التايعة ورصدها 
TE)‏ الصدر السابق - القصل الٹاتی عشر ب فقرع 14 - والفصل اامس - فقرة ثم - 

والفصل الٹائی - الیدا ۷ - والفصل السایع - الفقرات ۱۰ - ۱۲ ۲۱۰۱۸۰۱۷۰ 
- والفصل الرابع - فقرة ۲۱ والفصل السادس - فقرة ۷ . 

(۲) الصدر السابق - لفصل للرابع - الفقرات ۲۹۰۲۶۰۱۱ 


رتقییمھا : وإعمال الشيميانات وآليات التعاون الدولية لكفالة تس 

هذه العدایب ۱۲۱0 

لکایة حق سبادی لكل رس غيب لین نف ایا هنا 
حى السيادى ؛ عندما نصست على «استغال هذا اکن السيادي 


م الدولية لحقوق الإانننان ا | 

هذا عن مثال وتموذج لعولمة منظومة القيم الغربية .. 

4 و‎ OF 

وفى حقوق الإنسان : 

وکا تعیب على الغرت - فى مرحلة غواية الترغيب والترهيب 
- عنصريته. فى مفاهيمه لنظومة حقوق الإنسات ,. فجاءت العولة 
لعف ض علینا هذه الفاهیم الغريبة - العتصيية عر حقوق 
الا تسان 

ب فالاتسان فى الفهوم الغربى 3 هو انسانه الأبيقن 3 لین 
مطلق الإنسان >+ 

۳ والحقوق - عقاطيميا الغربية > ھن هقف على هذا الا نسان 
الغربی .. آما إنساننا قله الحرمان من هذه ا حقوق .. اللهم الا إذا 
كان القصد هو التدخل فى شتو ننا الداخلية + آی انتقاصن أو إلغاء 
حقوقنا فى السيادة الوطنية والقومية ؛ اسم المعابير والمفاهيم 
الغربیة ‏ حقوق الائسان .. 


(5؟) الصضدر الابق . الفضل السادتی - الققرة ‏ - والفصل الرايع - ر۹2 
(۲۷) الفر السابق - العضل الثاتى = ادا 4 


- فحق تقرير الصیر ؛ من ا حقوق الطبيعية للإنسان .. لکن 
|نسانتا محروم - بسلطان العولة الغربية - من حق تقریر الصیر . 
حدث ذلك ويحدث على امتداد عالم الإسلام ...من کشمیر .. 
آلی بززضا ..الی اللہ ای الح بی إلى فلسطیی نم 
وحتی البوسنة ..والسنجق ..وکوسوفا . . الخ ..الخ . 

- وانعشیار القانون الذق یحکم به الانسان ؛ حق من حشوق 
الإنسان .. اللهم إلا إذا كان هذا الانسان مسلماء وكان هذا 
القانون هو الشريعة الاسلامية . . فان الأهمر يصبح «أضولية ؛ ٹل 
الخطر المهدد للعالم ء والتطرف ؛ والتشدد ؛ والرجعية ؛ والظلامية . 
والارهان !-: 

- والسيادة - فى الدول القطرية والوطنية والقومية - هی حق 
من حقوق الانسان . اللهم إلا إذا كانت هذه الدول عربية أو 
إسلامية ؛ فإن انتقاص سيادتها يصبح جزءا من مقتضيات العولة . . 
لا مثیل له ولا مقابل فى دولهم الغربية .... فانتقاص السيادة على 
الأرض وفى السموات وفی المياه » قد جعلته العولمة من «حقوقنا! 

- ومثل ذلك «حق التسلح» لحماية الأمن الوطنى والقومى .. 
هو حق سيادى من حقوق الدول . . اللهم إلا إذا كانت عربية 
أو إسلامية » فان نزع سلاحها أو تقييده يصبح.«حقا» لقوى 
الهيمنة والعولة ۱ :د 

- والأقليات .. من حقوقها أن تقیم دینها - إن كانت أقليات 
دينية - وأن تحافظ على قیزها الثقافى واللغوی - إذا كانت أقليات 
بسح سک ڪڪ 


قومية - وذلك دون أن تمثل «فيتو» على «هوية الدولة والقانون»؛ : 
العى هن حق الأغلبية ..اللهم إلا إذا كانت :هده الأقليات 
مسلمة فی بلاد غير اسلامية ؛ فان اخرمان من حقوقھا فى إقامة 
دينها يكون هو القانون ! - من هدم الساجد فی الهند .. إلى تجرید 
القتيات المسلمات من الحشيمة الشرعية فى آوربا ! - . . واللهم 
الا إذا كانت هذه الأقليات الديئية غير مسلمة فی البلاد 
واغا تجعل منها «فیتو» صد إسلامية الدولة وقوانينها فى اجتمعات 
الاسلاهية ٠٠‏ بل وتتخذ منها تغرات اخعراق للامن الوطتی 
والقومی والحضارى . . وتكأة لکی یشرع الکونجرس الأمريكى 
لهذا ا حال - فى متظومة حقوق الإنسان .. 
Ê 3‏ 2 

وفى الا قتصاد: 

تعنی العولمة القبول بالاندماج فى حال من «البؤس - الفاحش» 
لايرضى ويقبل به الا الخاطئون ! . . فلو أن عالنا : فى الاقتضاد ؛ 
كان على شیء من العدل : آو قدر سن التوازن » آو درجة من 
الرشاد ؛ لما كانت عولة هذا الاقتضاد کارثة تزید الط بلة فى هذا 
ايدان ۔ 

ولکن .. عندما يبلغ «النظام» الا قتصادی «العالی» فی ظل 
«الراسمالية التوحشة» - التی بریدون لها أن تکون فَدَر العالم : 
الذی يهى یہ التاریخ الانسانی - عندها يبل هذا «النظام» 


الأاقتصادى ما بلغه الان من الاختلالات العبثية ؛ والفارقات 
والفوارق الفاحشة ؛ والظالم الیشعة وامخاطر الرعبه(۲۳ .. فان 
عولة هذا «النظام! - الذی هو غربی فى الأساس - تصبح تعمیما 
للبلوی ؛ وإشاعة للفحشاء ؛ وعویل امضاربة والسمسرة امالیة »اس 
٭غارات مالبة:: سر بعة الكر والفر تد مر الا قتضاد العيني للدول: 
سباب تهم آباطرة الضاربات. ولا علاقة لها بالرا کز المالية الحقيقية 
للا قتصاد العینی الذى تصيبه هذه الفارات و القامرات بالد مار - على 
نحو مساحدث للنمور الا سیویة .. و یحدث للنمر الیابانی العتید .. 
ویهدد مجمل الاقتصاد الرأسمالى العالی ‏ الذى ترید العوله د محنا 
فيه ۳۱ 

وهکذا اصیحت العولة المالية عثابة «الذعر الالی" ؛ بل والمقصلة 
التی تودی بحياة الاق عصادیات التی لا پرضی عنها ولا عن 
توجهات اهلها أباطرة «الاقتصاد الالی» وملوك الضاربات 
والقامرات والسمسرة ‏ الذین - وهده ليست مجرد مصادفة - 
جلهم من اليهود ؛ الذين احترفوا العاملات الربوية : والتجارة فى 
مال » من ظهور الرأسمالية فى أوريا والدين تصاعدرا بالنظام الربوی 
إلى هذه «العولة ا الیةہ التى تقامر فى اقتصادیات العالم بأسره .. 

® واذا نحن شثتا فجرد مثال على ما تثله هذه العولة 


(۲۸) تقریر التنمية البشرية لعام ۱۹۹۸م - الضادر عن البرنامع الإقائى للام التحدة 
- انظر معاك صلاح الدی, حافظ معان أصبح الشقر قدرا علینا محتوها 4 - 
الأهرام - فى ۱5 سبتمير سنة ۱۹۹۸م . 

(۲۹) انظر د امود عند الفضیل َأَرَمَة النظام المالى العائى » - وهو مقال - فيه عرض 
لدراسات بعش الاقتصاذیین لعالیی ؛ منهم لپابانی «إيزوكو ساکا کیبارا» ؛ 
والبروفسور ہہیٹر درکر» - الأهرام فى ۱۵ يوتيو سئة ۱۹۹۸م . 


سے شد 


اللاقتضادية سن اجتیاح الغخرب والشمال تاعا ر وتجارات 
الأوربية جير مخال 

لقد رفعت الدول الأوربیة علی مصر قضیة «إغراق للأسواق 
الا وربیةا بالمنسوجات الصریة ؛ وحدثتت أزغنة بن مصمر وأؤريا 4 
فرئسا والدول الا وربية المتوسطية هذه ا حملة ضد مصر - رغم ما 
يقال عن اخوار التوسطی ١‏ ورغم احتفال مصير مع فرنسا بك كر 
سا صادرات مسر إلى رسا تیمها 6۰ عليؤقاسن لتولازات: 
وصادرات ریسا ال محر ۷ ملیارابت شض الدولارات - وتا در انت 
مصر إلى إيظاليا ۷ر٢‏ ملیوٹا من الدولارات . . وصادرا إيظاليا إلى 
مصر قیمتها ملیار من الده لارانی(۳۰) ا 

وهذا فغال - محرت معال تک على الاجتياح الدج له انشای با 
العولة .. وإذا كانت هذه هی «البشائر» .. فماذا ستصنع بنا 
العرلة الكاملة للاقتضاة؟ ! . 


3 2 3 


نعم .. فإنهم يريدون » أيضا ؛ العولة فى الدين » بمغنى تتصیر 
العالم ؛ وفی مقدمته العالم الاسلامی | .. قبعد أن كانت أحلام 
الکنائس الغربية - فی مرحلة عوابة الترهیب والترهیب - تقف 


(۳۰) انظر حلايث الرئیس حكن .ميارك - الا هرام فى آول آکتویر ستة ۱۹۹۸م 


عند العمل علی تنصير بعض السلمین ؛ فان لم يكن فتشكيك 
بعضن المسلمين فی دینهم + آو فی مطلق الدین! ہے رابنا هده 
ال حادم 3 فى عضر : عضر العولمة 02-0 ان اخلم ناتسیس کل 
السلعمۂ ؛ وطی صفحة الإسلام من الوجرد ! . . فھمیشنون «حربا 
ADE Jag e‏ اھ لها عفد اقا ای دين 
ولابحرية الدعوة ‏ التى هی حق لكل أصحاب الديانات ... تحدث هذه 
الفارة النصرانية على عالم الاسلام» رغم تراجع النصرانيه فى القر ب 
ذاته ! -. لكن الحمية والعصبية والكراهية للإسلام حفلتهم يحاربون 
لتنصیر | لسلمین بدلا من أن يعملوا على تنضیر آوربا وآمریکا !!.. 

ولقند كان الوغر اب لعتصيرئ الذین عقد فى «کولورادو » بآمریکا - 
کی سایو AVA‏ ۱ هو الڑیبذان بھڈہ المرحلة الجحديدة 4 مرحلة 
العولمة للدين ؛ بتلصیر کل السلمین as‏ دید و فرسمت اروتوکولا٥ت٢‏ 
هذا لور مقاضك هه الرحلة احدیدة 5 وأقاموا الوسسارت لو 
هده القاصضالے 1 ووفروا الا مکانات المأدنة والتقنية والبشيرية اللا رسة 

ولقد اث لت بروتوکولات فساوستة ۳۹ فی نے + 
1 كولورادو) » الخططات التاريخية السابقة لتنصیر المسلمين :تلك 
التى لم تحقق شیٹا یذ کر أو يوازى الجهود التى بذلت ... فقالت : 
دلا مکٹنا بعد لیر اعتماد الأساليب القدیة للتتصير »فى مواجية 
الإإسسلام الذي يتغير بسسرعة ) وبصورهة جوشریة بو الغرض شن 
عقد هذا المؤتمر هو الا مان بعدم جدوی وفعالية الطريقة التقليدية 
لتتصير السلمم ؛ 


وبدلا من الطرق التقليدية للتتصیر » اعتمد مور «کولورادوا 
خطة التنصیر من خلال الاختراق .. من داخل القران ..ومن 
داخل الثقافة الاسلامية .. وبالاععماد التبادل مع الکنائس 
احلية .. والعمالة الدنية الا جنبية ..وتحاشی مواجهة إسلام 
الکتاب والستة ء واختراق السلمین من خلال الثقافات الا سطورية 
امختلطة ببقایا الوئنیات ٠.‏ بل وفرروا - وهدا غريب وعجیب من 
رجال دين - استخدام الکوارث وا خروب وا جاعات والا زمات فی 
العالم الا ستلاهی ء لتصبح معو تات الغداء والدواء - الت تقدمها 
ارسالیات التتصیر - هی القابل للانتعلاع من الاسلام ! . بل 
ورأوا فى هذه الكوارث الشرط الضرورى للتحول عن الاسلام إلى 
النص ائية ! . 

نعم ..لقد خطط النصرون لرحلة العولة هذه » فقالوا :ان 
الا سلام هو الدین الوحید الذ ی تداقض مصادره الأصلية سس 
النصر ائیة .. وهو حركة دينية مخططة تخطیطا يفوق قد ره البشر .. 
والنظام الا سلامی هو أكثر النظم الدينية المتناسقة | جتماعیا وسياسيا.. 

إن إسلام الکتاب والسنة أرض صلبة و وعرة بالنسبة للتنصيرء لذ لك 
يحب اختراق الإسلام فى صدق و دهاء ! . 

و لکی يكون هناك تحول إلى النصرانية:؛ فلا بد من وجود از مات 
و مشائل وعوامل ند شع الناس حارج خاله التوازن التى اعتاد و شا.. 
و قد تأتی هذه الا مور علی شکل عوامل طبيعية» کالفقر والرض 
والکوارث والحروبء وقد تکون معنوية, کالتفر قة العتصرية؛ 
أو الوضع الاجتماعی التدنی. و فی غياب مثل هذه الا و ضاع الهینته 
لن تكون هناك تحو لات كبيرة إلى التصرانیة . 


إن تقدي العون لذ وی الحاجة قد أصبح أمرامهمافی عملية 
التتصسر و إن إحدى معجزات عصرناء أن احتساجات کشیر من 
المجتضعات الإسلامية قدبدلت موقف حكوماتها؛ التى كانت تناهض 
العمل التتصیری: فأضبحت أكثر تقبلا للنضارى .. ,۱۳۱۱ 

دا . . وبدلا س الاعتراف التبا والقیول الم اذل 
بالدیانات السماوية الثلات - وهو ما صنعه الا سلام ازاء اليهودية 
والسيحيء ؛ وکل الرسالات والکتب والتبوات - .. ویدلا من 
لصارت على تقعیل نتظومة العیم الأيانية... .ریت بروتوكولات 
التتصیر وفساوسته تخطط لعوله الدین اق اجتیاح الا سلام على 
وجه الخصومین .: لتتکامل منظومة العولة » العى قثل |جتیام 
لعرب للشرق م والشمال لوب و شارت الغربية للحضارات 
قير الغربية فی تختلف اليادین . . فى «منظومة القم 
و اسفاهيم وتطبيقات حقوق الانسان» : وفی «الاقتصاد» . 
وحتی فی دالدین٢‏ ! 


(١؟)‏ انظر الترجمة العربية لوثائق موقر کولورادو (التنصير : خظة لغزو العالم الإسلامى) 
طبعة مرک زعراسات العالم الاسلامی - عالطا - وهر ترجمة للاصل الاغحلیزی 
الڈی نشريه دار MARC‏ ۳ کالیغعرریاسثة ۱۹۷۹م ۔ وانظی كايا (الغارة 
احديدة على الاسللام) طبعة دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۸ . 


E) 





لافكاك من الا ندماج فيها؟؟ 


على درب الدکتور طه حسين - فى مرحلة ائمهاره پالنموذ- 
الغربى - غندما قال عن هذا النمودج ا انه طريق التقدم والتآحضر 
الفذء الذی لا تعدد قیه ‏ وأتنا یب أن نسیر فيه وتاخخده بحلوه 
ومره :ما بحب افيه ومایکره ؛ وما پُحعد فيه وما یعای - على هذا 
الدرب مك دروب الهرغة اق 4 0 وال حساس باخجل سس تثقائفسا 
العربية الاسلافنية 1 والدونية إزاء الثقافة اأ لغربية ؛ والعجز ن 
مقاومة عم غره‌ها لبلادنا = على هذا الدرب البائس :للع لت 
عنه طه حسی فیما بعد" - بسیر تفر من «مكقفينا» إزاء العولة 
داعین إلى التسليم لھا ؛ والی الاندماج فیها ‏ باعتبار ذلك قضاء 
وقدرا ..فهی فى نظرهم طوفان جارف ٠‏ أو - على الأقل - 
قطار ۰ إما الركوب فيه وإما الضياع ! 

وجدير باللاحظة أن م حلة العولة + ی تصاعد غواية الغرت لٹا 
بالتغريب إلى درجة الا جتیاح ؛ كأنها قد حققت بالنسبة لهذا النفر 
من «مثقفينا» طوق النجاة ! .. فهم : فى الأصل : متغربون : آمضوا 
EE‏ إلى الحداثة» على التمط الغربى » حتى بعد أن 
(۳۲) انظر كتابتاً شاه ون یووم ۸ - ۸۰ء 


وهم لا يشعرون بأى انتماء إلى ثقافتنا العربية الإسلامية - التى 
بضعونھا فى عداد «الثقافات التقليدية» ؛ التى يجب أن تتوارى › 
محلية المكان لغقافة «الحدائة الغربية» .. ولقد كانواء فى مرحلة 
ماقبل العولة» یشعرون بقدر من ا حرج :لا ختیارهم» دون آمتھمء؛ 
النموذج :الواشد» دون مودذجتا:الوروث.. فلماجاء الاجتیاح 
فر حوا به ظائین أنه يريج ۰ ضمانرهم» من مسٹو لیة «اختیار : 
و تفضیل: الواقد علی الوروث .. ف الا مر قد آصبح: فى نظر هم 
اجتیاحا و قضاء و قدرا لا اختیار فیه .. ومن ثم فلا :إثم» على الاختیار !.. 
حیث لم يعد هناك اختیار .. 
والطریف - المضحك البکی - أن يتحدت هذا النفر هن 
(متقفینا! عن العولمة »> كقضاء وقدر ؛ يجب إسالام الذات الكقافية 
له ؛ فى ذات الوقت الذى يتمردون فيه على القضاء والقدر إذا كانا 
من الله.!! ۰ : ولقد کتب أحدهم - فی أحد المؤتمرات التى عقدت 
عن العولمة - يقول : «إن العولة 310011780010) هی ظاهرة 
التوحيد الثقافى والاقتصادى : التى پشهدها عالم اليوم - مع عدم 
إعفال النواحى السياسية والااجتماعية - . . وان الحداثة الغربية 
عموما والعولة المعاضرة خصو صا و ماأفرزت من ثقافة؛ فى طریقھا 
إلى أن تصبح ثقافة عالمية أو كونية شاملة بكل مافى الكلمة من معنی: 
فلا شيء قادرغلي الو قوف فی طريقهاء ولن تستطيع الثقافات 
التقليدية أن تصنع شیناأمام ثقافة العولمة التی لا تصدها اد ود؛ 
أحببتا ذلك أو كرهنا وافقنا أو رفضنا..۱۲۳(۱۱۰ .. 
(۴۳) د د ترکی امد «هوية بلا موية » نجن و «لعوله» بحث فی مر العاهرة - [برایل 
سنة ۱۹۹۸م - عن العولة وقضابا الهرية الشقافیه؛ صحيفة الدبنة - السعودية - 
ملحق (الأربعاء) فی ۱۵ إبرايل ستة ۱۹۹۸ء . 





فالعولة :قد جعلت ثقافة الحداثة الغربية . قضاء وقدراء 
لافكاك من اجتیاحه للثقافات التقليدية - ومنها ثقافتنا العربية 
الاسلامية -! . 

ربصسرف النظر عن الهجاء الذی يصيب ثقافتنا من هذا التفر 
من «مثقفینا» - من مثل وصفها بأنها «سفصومة العری مع الواقع» 
وصاحبة «هویة متعالية مفعرضه ‏ أو صلتنا إلى حالة العتماء 
الشقافی الذى تعیشه» ! . . بصرف النظر عن هذا الهجاء ؛ الذدی 
یخشف عن ازمة الا نتماء الوطتی والقومی واحضاری التی بعیشها 
فڑلاء الکغوبون . . فاننا نرید أن فافش - موضوغیة :ثامنة - 
«الحجج؛ التی بسوقونها للبرهنة على أن اجتیاح ثقافة الحدائة 
الغربية للثقافات غير الغربية قد اصبح قضاء وفدرا لا سبیل لنا 
غير إسلام الذات الثقافية إليه ! . 

إنهم يقولون. : 

© إن العولة هی ثمرة من ثمرات التقدم المذهل فى ثورة وسائل 
الا تصال ا حدیٹة ؛ تلك شین جعلت عالنا قریة صغيرة ؛ زالت منها 
جوا جر الھوایات الثقافية 

ونحن نقول لهم : نعم ..لقد حولت ثورة الاتصال الحديثة 
عالنا إلى قرية صغيرة : :لکن بيوت هذه القرية وسکاٹھا لیسوا 
سواء » حتى نتحدث عن اندماجهم وإزالة هويات الثقافات . 
فأهل هذه القرية الواحدة فيهم : القاتل ‏ والقتول .. وفيهم من 
يغتصب الا رض وينتهك العرض ويدنس المقدسات »ومن 
بخرجون مين دیارهنم وتهدم مقدساتهم » ویدفتون فى المقابر 
الجماعية , . إن شعوب أمتنا :دون شعوب الأم الا حری :> ۰ تحرع 


من الحق الطبيعى فى تقرير الضیر ۰ :وا الطبيعى فی أن 
تحکم بالقانون الذی ٹرید .. وهی وحدھا التی تنتقص سيادتها 
الوطتية والقومية على أرضها ٠.‏ ویفرض الخصار على شعوبها . 
طبّق علیها أحكام البان السابع فى میشاق الام التحدة . 
وتنتشر على آرضها القواعد الأجتبية » وترابط فى میاهها 
الأساطيل 3“ وزع سلاحخپا و وتهان حرش زار هرا وعناداتها وأغاط 
حياتها فی وسائل الاتصال الحديقة : بهذه القرية العالمية 
الواحدة !... فناین هذا الا ندماج الذى تعحد تون فته بين اه 
القرية العالمية الواحدة ؟! . 

بل وان هذا الذى تسنونه «الاغتصادالتبادل»بین آهل نة 
القرية الواحده ؟ ...وهل يمكن أن یکون هناك اععماد معبادل بين 
یغتصب الوطن ومن يتحول إلى شريد فى الافاق؟ . 

۹ كت انت سای 0222 ا 0 ت || > الود + سم ۳ 

8 تم وانتم 5د يڪل وا عن قبا وقدر العولة ا(تڈھافۂ اَل اڑة 
الغربية - أين ما صدعتم به رؤسنا من حدیث عن الليبرالية 
وحرية الاختيار ؟ .. بل وعن التعددية ؟ .ام هل یاتری ؛ قد 
انقلمتم ازيبن وقاشست 3 تژمنون بوحلة الرآی ووحدة العقافة 
ووحدة التوجه طامنا ان مرصیندر ها الا الغربية : وهدفها هو 
اجتیاح هوية ثقافتها العريئة الإسلامية ؟ ! جس این شتات 
حوافز ال پداع - الوق اع یبا ]13 رال 
ا حضاریة ؟ . . إن زوال التعددية ا حضاریة ؛ والتنوع فی الهويات 


الثقافية - فى ظل هذا اخلل القائم بن هيمنة الشمال وبين 
استیعافب اختوب - سیجعل «المرسل» - دائما - هو الشمال : 
و «التلق 4 - دائما - هو آختون . . وس سیحکم علینا پالتقلید لهده 
ا لدادة الغربية المتعولة FUE‏ وأبدا ہے 

ذلك لأن التعددية ؛ التی يراها الاسلام سنة من سنن الله التى 
تبدیل لها ولا حویل 3 ۳ کل عوالم الخلى : المادية ع والنياتية 
و اخيوانبة الا تسانية » والفكرية ؛والثقافية 1۳ الخ - هی ا حافز 
على التمیز ؛ ومن ثم على الابداع ء وهی من ثم السبیل إلى الغنی 
والٹراء للر یسمل العاطی فی العلوم والٹقافات 2 تما العولمة شیا 
الا حادية الثقافية ؛ التى تشيع التقليد - الذى نشكو سنه - وحول 
دون ال بداع - الذی نحن فقراء فيه - ۱ 


#F‏ با ے 





انتا : بإزاء تصاعد الهيمنة الخربية من مرخلة «غواية الترغیب 
والترهیب! إلى مرحلة «القسر على العولة! ؛ أمام میحاطر حقيقية : 
وتحديات جدية : تحتاج من العقل العربى والسلم : فى تيارات 
الأضالة : الوطنية والقومية والاسلامية إلى تدبو وتفکر ۰+ والی 
حلول » حولها هذه التیارات إلى برامج توضع فی وافع المسارسة 
والتطبیق .. 

© ففی مواجهة تحدی «الهزية النفسية» - وهو أخطر تحدياتنا 
المعاصرة - الذى. يبدد طاقاتنا ؛ ؤيذكى نيران الحرب الأهلية ہین 
مكشفينا -:فئ سواجهة هذا التحدى لابد من إنعائن الذاكرة 
التاريخية للأمة » وذلك حتی فيز بین «التعامل مع الواقع» - وهو 
ما تحتاجه - وبين دالاعتراف بالواقع. - وهذا هو الذى يخرس 
الاساة! . 

أت آف8 هو شنت واقامت دیٹھا: وبنت حضارٹھا + وضسنعت 
تاريخها فى مواجهة التحديات . . ولو أتها اعترفت بالا مر الواقع ما 
كان لها إنیاز ء بل ولا وجود . 

- لقد غیرت الفتوحات الإسلاضية «واقع؛ عشرة فروك فن 
الاستعمار الاغریقی والرومانی للشرق . . ولم تعترف بذلك الأمر 
الواقم الذی اشتمر تلك القرون . 


-وتلقدغشيرت دول الب و مه الابلامية: - النورية: . 
والأيوبية ۰ . والملوكية - «واقع» الغزوه الصليبية التى دات قرئين 
من الزمان (۸۹) = ۹۰ ه ۱۲۹۱-۱۱۹۲ ع) 

- ولم تعترف الأمة «بالواقع» الذی حول القدس إلى مستعمرة 
لا یقت وخول السجد الا تصی إلى کنيسة لاتينية ؛ تسعین 
عاما , 

- ولم تعترف الأمة «بالواقم» الذی امتلك فيه الصلیبیون 
مفاتیح القاهرة وفرضوا فيه الجزية على آهلها .. ولا «بواقع» 
ا حملة الفرنسية على مصر (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ع) ۽ الذی تحول فيد 
لازهر ال ريك إلى اصطبل اميل بوثابرت ...ولا «بواقم» 
الااستعمار الفرنسی الذی جعل اخزاثر «إيالة فرنسية» لقرن وئلت 
القرن . . ولا «بواقع» بلوی الاستعنمار الغربی الحدیث التی عمت 
وطن العروبة وعالم الاسلام ؛ ولم ينج منها سوی بيت الله 
امو بے 

لم تعترف الأمة - طوال تاريخها - بهذا الأمر الواقع الذى 
فرضته علیها التحديات.... وفا تعاملت معه على التجر الذی غیره 
وطوى صفحته من الوجود . 

ونحن اليوم ؛ فى مواجهة تحدی الهزيمة النفسية : محتاجود إلى 
منهاج - لا أقول فى ۰قراءة» التاریخ ‏ وأنما «للوعىء بالحاریخ ؛ 
ینعش ذاکرة الامة ؛ اعدرك رسالتها ‏ ولععرف أن رسالتها هه 
ومتهاجها التاریخی فی التعاعل مع الواقع وحدپاته : قد جعلها 
#العالم الأول» على ظهر هذه الأرض لا کثر من عشرة قرو ؛ بيتما 
عمر الغرب ؛ كعالم أول لم يكمل سوى قرنين من الزمان . 


© وان الاهتمام ما یکتبه الغربیون أنفسهم عن الأمراضن 
حضارية القاتلة التى تأخد بخناق النمودج اخشباری الغربى » 
کفیل - هو الآخر - بمعالجة هذه اليعة النفسية التی أصایت نفرا 
من ام خقفینا! المتغربين و و گیل بإشاعة هدر من «الکب باء 
الشروع» :و بالعقة الوضوعیة» بالذات ‏ والأمل فى الله ؛ الذی 
لا یقنط من روحه ونصره إلا القوم الکافرون ! . 

© ولابد - فى مواجهة العولة الغربية - من التمییز فى الغرب 
بين مستویات ثلاث : 

- فهناك الانسان الغربی ؛ وهذا لا مشكلة بیٹنا وبینه . .بل إن 
لنا فى بعض دوائره الفكرية وتباراته السياسية الکثیر من التفهم 
واتاضره والتانید. . 

- وهناك العلم الغربی - وخاصة فى ثمرات إبداع العبقرية 
الغربية فى العلوم الطبيعية وتطبيقاتها - . . وفيه تتمثل «الحكمة؟ 
التى نحن مدعوون ؛ بمعايير الدين والدنيا ء إلى طلبها والعتلمذ 
على أهلها والاستلهام لحقائقها وصوابها .. 

- وهناك - أخيرا - «الشروع الغربی! ‏ الذي لانعادیه 
الا عندما ینفی مشروعنا العربی والاسلامی , .وهگذا يجب أن 
ننظر إلى الغرب : فلا تعلط بين مستویاته وشرائحه :ولا نحرم 
أمتنا من تأیید الانضار والأصدقاء ۰.ففی الغرب مصادر شوه 
لنهضتتا : |ذا نحن آحسنا التعامل مع الانسان الغربی : وتیارات 
الفكر الغربى 7 وإمكانات العلم ارتي 7 

© وفی الاقعضاد. .. لاند - کی تواجه الا جتیاح لدب > 
من : زراعة غذائنا فى أرضينا .. وتکامل صناعاتدا وتجاراتتا فى 

{EB 


الا طار العربین وال( سلامی 3 وصولا ال السوق اشح که والكتلة 
الاقتصادية المتكاملة . التی تتعامل مع العولة من منطلق وعنطق 
دالاععماذ المتبادل» الحقيقى »لا الموهوم . . مع جعل الاولوية فى 
الا فاد التسادل حضارات اخنوت ولیس للغرت الساعی ۳ 
نفى الا وین ہت 

فعلی قاعدة التکامل الا فتصنادی يبيصن التفعیل لنظماتنا 
الا قليمية العربية والاسلامية . 

© وفى الفکر والشقافة » لابد من تنمية تيار وتوجه الاحیاء 
والتجدید والاجتهاد : والذی هو وسط عدل بین تیاری : احمود 

6 وفى الْعلاَفٰة بسن حضارتنا الإسلامية والخضارات الآخری 3 
لا نك ق الاعان بالتعددية الخضارية - فعالنامنتدی حضارات - 
ليس حضارة واحدة 59 والعلاقة بين هذه ا حضارات يحب أن 
تکون «تفاعلا» يبرا من غلو «الانغلاق» وغلو «التبعية 
والذوبان» .. كما يجب أن تقوم هذه العلاقة على فلسفة 
#التدافع ہے والعسابق .لافس :الج حفن غلو «الصراع؛ 
وغلم «السكون والموات» . 


%#+ اع اع 
ثقافتنا العربية الاسلامية » فی مواجهة اجتياح العولة الغربية . 
- إن الأرض التى نعيش عليها ؛ لیست مجرد تراب أو طين . . 
ETD‏ 


وإثما ھی : الوطن 2۳ ووعناء الذکریات ا وديوات الصاریخ . 
ومسیرة الا جداد یا م المقدسات ۰ 

- واللغة ال لتى نتکلم بها ليست جرد أدأة تعبیر تعبیر ووسيلة تخاطب نواٹ 
وإثما هی : الفكر . . والذات . . والعتوان . . بل ولهاقداسنة 

کے والعقيدة او نعدين بها 3 ہے نت هجرد «أيديولوجية ا ۱ 
واغا ھی : الطلق .. والعلم الشسامل والکلی واغیط .. ووحی 
السماء السجاوز للنسبی ۰ . |نها الق العسصوم الذی لا يأتیه 
الباطل من بين يديه ولا هن حلفه ۱ 

- ومنظومة ال لقيم التی تمل مسرجعيتنا شين الستلوك 
نسییة ‏ ولا مرخلية . ٠‏ ناما هی :جع هر من الشوابت ؛ و تعض :من 
المقدسابت ۔ 

- وإن تارثا ليست ف ةد امتجتاز ۔ . وما هى : الا بداع 
التعاریخی للذات التاربخية 3 تعبیرا عن الروح والوجدان والمثل 
الحمالية . 

- وان منتجاتنا ليست مجرد سلع للإشباع المادى .واه ۲ 
سب هات وطنئية 3 لها لاف حاص 3 اتا الزيئة للبلادنا 

بهذه الروح ۰.وبهذه العالم على طريق الإحياء والتجديد : تواجه 
الخضارية ما اه میں قدعا - وداٹھا چ کی اه المحدناتت 
الشرسة 4 5 لم تیدد هويتها فقط + وإغا ددن الم جود 5 


صدرمن ساساة (فى التنويرالأسلامى ) 


ر خي کشا ره 
و کر نانآ عبسارة 


, الصحوة ال سلاهية فى عبول غرية‎ - ١ 

۴ - الغرت والاسبلام 

* - ابو حيان التوحیدی 

4 - راسة قرائية فى فقة التحدء الحضصاري 

ف - ابن رشدابين آلغرت والاسلام ؛ 

- الاتفاه التقافی 

۷ - تتصیر العالم . 

- التعددية الرؤية الاسللامية والتحديات , 

۹ - صراع القیم بين الغرت وال سام 

بل جو .پوس اشر شاوی ! الملرسة القجبه ۱۰ َال 


الفکری 


۴ 
مشروع 


۱ - تأملات فی التفسیر اجضازی للقرآن الکرع : 

۳ = تما :تلت مهم فی دی اللہ - 

۳ - الیرقات الإسلامية رؤية تقدية ۔ 

4 - النهاح العقلی .. 

۵- النموذج اا 

7٦‏ -مٹھجیڈ اتغیر بين لنظریة وین 

۷ - عونت الذثيا جلت الى 

۸ > العوابت: وا کغیزأت کی عق 0 لا مان میب ایا ره 

۱3 داوق كناب الاسلام واوا E‏ 

۰ - التقلم والاصلاخ ا E‏ رلی 

۱ - فكر حركة الاستتارة ,, وتلاتضاته . 

۲ - حبرية التعیبیر فی الغرب من سلمان رشدی إلى 
روجیة جارودی : 

۳ - اة الهراع عوك القاس وفلسطمن 

۶ - ارات العالمية تداق ؟ أم راع 

مع بالسية الأسحباعية بالغرن ۱٩‏ ,ام بالا 

ہے اة ار تة فی الميذان 

۷ - الاسام | لين عون غريية ۔!اتراستات شویسریة 

ات الا قلیات الديتية والقومية تنوع ووخدة . ۔ ام 
تسه راختراق ۲ 

۹ .مب این لل 2 وفصبية المساواة . 

۰ - تقعة المرأة «قشیبه الماداآة 

ے الناين وار اة وا والجمية والب ية 


سس تخاظر العولمة ا اھ یه التشاف»ه 


فا سأ سا ضا 


خلا 


, فصل عفارة 


اب مس کی 


,یجي اة 


سخجیلدذ یار 


,ینب عيد العزیز 
ع عسحجمتگ عسارة 


, الم غمارة 


, تال عمارة 


ب هت اب مره 


میج عتجارة 


ر جع تاره 


7 متحمت ساره 
1 رم 01 
الاح تاوق 
اليكل عمارة 
.. ۳ سار ة 


الفهرس 
الموضوع الصفحه 


نظرة تاريخية على الجذور وامخلفیات : مرحلة غواية 


الترغیب والترهیس د سم کی رف ری O‏ سنا چا 
مر خله العو له ا جب ا و۳ ۳۶ 
7 ۲ 


الاندماج فیها ؟ 5 oR‏ ۲۷ 
واعیرا : .ما العمل ؟؟ سور سم موی ۲ 





يع مطليع اش رن مدنا السام من اکوير 


















إذا كان «التنویر الغربى» هو تنوير علمانى ۰ يستبد ل 
ال بان یرس وت فو ع الا ات 
فان «التنویر الاسلامی» هو تتویر إلهى : لآن الله 
والقرآت والرسول صلی الله عليه وسلم ؛ أنوار » تصنع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا . 
ولتقندم هذا التشویر الاسلامی لاشراء: تصندر هذه السلسلة : 
التی يسه فیها أعلام التجدید الاسلامی المعناصر : 
د محمد غشارة تیان طارق الصشرق 
: حسن الشساشعن د .محمد سلیم العوا 
١|.فقهمى‏ شویدی 6 د. جمال الدین غطية 
د .سید دسوثی © د. كمال الدین اسام 
© د . عبدالوهاب السیری © د , شریف عبد العظیم 
دےعسادل سین ۵ د , صلاح الدین سلطان 








: ات 1۳۳ ]۹ 
عی رهم من المفكرين الا سالا میس 
Ê 3‏ ۳ ی ۳ 
انه نشم رتا طموح 3 لا نارة العقل بانوار الا سلام ١‏ 


۱ اط 
الات 








